
    روح المعاني

  أن تكون مرادفة عند نحو فلان يتغنى مع السلطان أي عنده ويكون حاصل المعنى بلغ عند

أبيه وفي صحبته متخلقا بأخلاقه متطبعا بطباعه ويستدعي ذلك كمال محبة الأب إياه ويجوز على

هذا أن تتعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل بلغ ومن مجيء مع لمجرد الصحبة قوله تعالى حكاية

عن بلقيس أسلمت مع سليمان الله رب العالمين فلتكن فيما نحن فيه مثلها في تلك الآية وتعقب

بأن ذاك معنى مجازي والحمل على المجاز هنالك للصارف ولا صارف فيما نحن فيه فليحمل على

الحقيقة على أنه لا يتعين هنالك أن تكون لمعية الفاعل لجواز أن يراد أسلمت الله ولرسوله

مثلا وتقديم مع إشعارا منها بأنها كانت تظن أنها على دين قبل وأنها مسلمة الله تعالى فيما

كانت تعبد من الشمس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد

قال صاحب الكشف : وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه أولى وإن حمل على معية الفاعل لم يكن

بد من محذوف نحو مع بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق ما بين المقيد ومطلق الجمع معلوم

بالضرورة وزعم بعض أنه لا مانع من إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا على معنى أنه

عليه السلام وافقها أو لقنها وليس بشيء كما لا يخفى .

 وقيل يراد بالسعي على تقدير تعلق مع ببلغ المسعى وهو الجبل المقصود إليه بالمشي وهو

تكلف لا يصار إليه .

   وبالجملة الأولى تعلقها بالسعي والتخصيص لأن الأب أكمل في الرفق وبالاستصلاح له فلا

يستسعيه قبل أو أنه أو لأنه عليه السلام استوهبه لذلك وفيه على الأول بيان أوانه وأنه في

غضاضة عوده كان فيه ما فيه من رصانة العقل ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب وعلى الثاني

بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للغلام يومئذ ثلاث عشرة سنة والولد أحب ما يكون عند

أبيه في سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجه ولا يقدر فيه على العصيان قال يا بني إني

أرى في المنام أني أذبحك يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما

هو الأغلب في رؤيا الأنبياء عليهم السلام من وقوعها بعينها ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك

لكن لم يذكره وذكر التأويل كما في يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب في سفينة رأيت في

المنام أني ناج من هذه المحنة وقيل إنه رأى معالجة الذبح ولم ير إنها رسول االله الدم

فأني أذبحك إني أعالج ذبحك ويشعر صنيع بعضهم اختيار أنه عليه السلام أتى في المنام فقيل

له اذبح ابنك ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة وفي رواية أنه رأى ليلة التروية كأن

قائلا يقول إن االله تعالى يأمرك بذبح ابنك فلما أصبح روأ في ذلك وفكر من الصباح إلى

الرواح أمن االله تعالى هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى رأى



مثل ذلك فعرف أنه من االله تعالى فمن ثم سمي يوم عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم

بنحره فسمي يوم النحر وقيل إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذبيح االله فلما

ولد وبلغ حد السعي قيل له أوف بنذرك ولعل هذا القول كان في المنام وإلا فما يصنع بقوله

إني أرى في المنام أني أذبحك وفي كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن

الأمر بالذبح كان ليلا فإنه بعد أن ذكر قول االله تعالى له عليه السلام خذ ابنك وامض إلى بلد

العبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة الخ

فالأمر إما مناما وإما يقظة لكن وقع تأكيدا لما في المنام إذ لا محيص عن الإيمان بما قصه

االله تعالى علينا فيما أعجز به الثقلين من القرآن والحزم والجزم بكونه في المنام لا غير

إذ لا يعول على ما في أيدي اليهود وليس في الأخبار الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضا
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